
 
( ٢١) رْصَادًاإِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِ ﴿،  أحوال الأشقياء في جهنم(: 30-21المحور الثالث: الآيات )

اقاً ٢٤قُونَ فِيهَا بَ رْدًا وَلََ شَراَبًً )( لََ يذَُو ٢٣( لََبثِِيَن فِيهَا أَحْقَابًً )٢٢للِطَّاغِيَن مَآبًً ) يمًا وَغَسَّ ( إِلََّ حََِ
مُْ كَانوُا لََ يَ رْجُونَ حِسَابًً ٢٦وِفاَقاً )( جَزاَءً ٢٥) بوُا ٢٧)( إِنََّّ ابًً )بِ ( وكََذَّ يْءٍ شَ ( وكَُلَّ ٢٨يََتنَِا كِذَّ

نَاهُ كِتَابًً )    [30-12﴾ ]النبأ:  (٣٠ابًً )( فَذُوقُوا فَ لَنْ نزَيِدكَُمْ إِلََّ عَذَ ٢٩أَحْصَي ْ
 مناسبة الآيات لما قبلها:

لما ذكر تعالى بعض ما سيقع في يوم الفصل من أهوال، ناسب أن يذكر ما أعده لمن كذّب به من    
 . 1عذاب أليم ليُخاف منه، فابتدأ بذكر أهل جهنم لأن المقام مقام تهديد للمكذبين بًلبعث

 : غريب الألفاظ الواردة في الآيات
اسم بمعنى الطريق جاء على وزن صيغة المبالغة من الثلاثيّ رصد بمعنى رقب، أي: هي  : {مرصادا }1-

مَعْنَى الْمِرْصَادِ مُقْتَرِبٌ مِنْ مَعْنَى و ،  2راصدة الكافرين تترقبّهم، أو هي مرصدة لهم ومعدّة لتعذيبهم
دٌ لِِزَاَءِ الطَّاغِينَ   3الْمِيقَاتِ إِذْ كِلَاهُُاَ مَُُدِّ

 . 4الْمُراَدُ بهِِ الْمُشْركُِونَ و ، { أي المجاوزين لحدود اللهللطاغين } -2
مَكَانُ الْأَوْبِ وَهُوَ الرُّجُوعُ، أطُْلِقَ عَلَى الْمَقَرِّ  ؛ فالمعنى جهنم هي{ أي: مرجعاً ومأوىمآبًا }  -3

5وَالْمَسْكَنِ.
  

بِثُ: الْمُقِيمُ  }لَبثين فيها أحقابًً{: -4  . 6بًِلْمَكَانِ وَاللاَّ
هل هو مُدد ومدة الحقبة اختلف فيها جمع حقبٍ، وحقب جمع حقبة،  :{لابثين فيها أحقاباً } -4

: ثلاثمائة سنة. وقيل: ثمانون سنة. وقيل: ثلاثون ألف سنة. وقيللف شهر. بمدة أم لَ فقيل هو مُدد بأ
 حال كونَّم لَبثين فيها دهوراً متلاحقة يتبعالمراد: التأبيد؛ أي: والمعنى  . 7الحقُُب لَ حَدّ له إن وقيل

بعضها بعضًا، فكلما انقضى زمن .. يتجدد لهم زمن آخر، ما قال تعالى: }يرُيِدُونَ أَنْ يََْرُجُوا مِنَ النَّارِ 
هَا  . 8({37وَلَهمُْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ) وَمَا هُمْ بِِاَرجِِيَن مِن ْ
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والقول الأول هو الصحيح لأنه هو المشهور في كلام وقيل المراد به النوم، { برودة الهواء، برداً } -5 
 . 9العرب

راَبُ: مَا يُشْرَبُ  }وَلا شَرابًا{ - 6  . 10وَالْمُراَدُ بهِِ الْمَاءُ الَّذِي يزُيِلُ الْعَطَشَ  ؛الشَّ
يماً  } -7  الغليان. و رّ الحالشديد { الحميم: الماء إِلاا حََِ
وهو البرد  : الزمهريرهو وقيل: ما يَسيل مِن جلود أهل النار من الصديد. قيل هو }وَغَسااقاً{ -8

نتِ وقيل هو  ؛الشديد
ُ

هو السائل من الزمهرير  ؛ ويمكن الِمع بينها بأنَّا كلها مراد قال الطبري:"11: الم
 ."م، الِامع مع شدة برَده النَّتفي جهن

 .  12أي جزاء موافقا لسوء أعمالهم  }وفاقا{، -9
لَ يرجونه ولَ يَافونه؛ وحذف الخوف سوء الحساب؛ وقيل المعنى  { أي: لَ يَافونلا يرجون} -10

 .13لأنه من لَزم الرجاء فلا رجاء بلا خوف
وْقِيفُ عَلَى جَزاَئهَِا، أَيْ لََ يَ رْجُونَ وُقُوعَ حِسَابٍ عَلَى  َ {حسابا} ، أَيْ عَدُّ الْأَعْمَالِ وَالت َّ الحِْسَابُ: الْعَدُّ

 .   14أعَْمَالِ الْعِبَادِ يَ وْمَ الحَْشْرِ 
، هو أحد مصادر المشدد؛ لأن مصدره قد يجيء على تفعيل، مثل: التكليم، مفرطاً تكذيباً أي  }كِذاابًا{

 15زَّقْ نَاهُمْ كُلَّ مُُزََّقٍ{كِذّاب، وعلى تفعلة، مثل؛ توصية، وعلى مُفَعَّل، مثل: }وَمَ   وعلى فعال، مثل
 .  16{ أي: حفظناه، وضبطناه مكتوبً في اللوح المحفوظ أحصيناه} -11

 : 17القراءات الواردة في الآيات
وت فاللبث ى الثبهي تدل علبحمله على الصفة المشبهة، و  {ينثِ بِ لَ }لف أحَزة وروح بلا قرأ  {لبثين}

 .بث أقاممن ل اسم فاعل {ينثِ }لَبِ ، والباقون بًلألف ذي صار له اللبث سجية كحذر وفرحال
اقاً}  .لباقون بًلتخفيفوا بتشديد السين حفص وحَزة والكسائي وخلفقرأها [ 25]الآية:  {غَسَّ
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قون بًلحساب، فلذلكالقسمين لأنّ المقصد العبارة عن تكذيبهم كأنه قال:  عة التفسير موسو «. يََافونه رجونه ولَلَ يَ  إنَّم كانوا لَ يُصدِّ
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ابًً } تالَ أو مصدر كذب  مصدر كاذب كقاتل ق [ فالكسائي بتخفيف الذال35]الآية:  {وَلَ كِذَّ
 .بتشديدها مصدر كذب تكذيبا وكذابًككتب كتابً، والباقون 

 :بلاغة الآيات
لى المخاطب إالغائب  نتقل الخطاب مناوا فلن نزيدكم إلَ عذابً ﴾ قفي قوله تعالى ﴿فذو  الالتفات -

خ يتقريع والتوببوا بًليخاطعلى طريق الَلتفات للمبالغة لتقدير إحضارهم وقت الأمر، قال الألوسي :"ل
 .وهو أعظم في الإهانة والتحقير

مُْ كُلَّمَا أعُِيدَ  جِيءَ بفِِعْلِ يَ رْجُونَ مُضَارعًِا للِدِّلََلَةِ  - َ عَنْهُ بًِلرَّجَاءِ، وَذَلِكَ لِأَنََّّ عَلَى اسْتِمْراَرِ انتِْفَاءِ مَا عُبرِّ
مُْ قاَلُوا: دُوا إِنْكَارهَُ وكََرَّرُوا شُبُ هَاتِهِمْ عَلَى نَ فْيِ إِمْكَانهِِ لِأَنََّّ ما إِنْ نَظُنُّ إِلََّ ظنًَّا وَ  لَهمُْ ذكِْرُ يَ وْمِ الحِْسَابِ جَدَّ

 . 18 [32نََْنُ بمسُْتَ يْقِنِيَن ]الِاثية: 
حْ  - حْصَاءُ: حِسَابُ الْأَشْيَاءِ لِضَبْطِ عَدَدِهَا، فاَلْإِ  بْطِ وَالتَّحْصِيلِ. عَنِ الضَّ نَايةٌَ صَاءُ كِ الْإِ
قْدِيرُ:  - إِحْصَاءَ كِتَابةٍَ، فَ هُوَ مَصْدَرٌ بمعَْنَى الْكِتَابةَِ، انْ تُصِبَ كِتابًً عَلَى الْمَفْعُوليَِّةِ الْمُطْلَقَةِ لِ أَحْصَيْناهُ وَالت َّ

غْفَالِ. ةِ الضَّبْطِ لِأَنَّ الْأمُُورَ الْمَكْتُوبةََ مَصُونةٌَ عَنِ النِّسْيَانِ وَالْإِ   . 19 وَهُوَ كِنَايةٌَ عَنْ شِدَّ
مْ عَذَابًً زيََِدَةً مُسْتَمِرَّةً في أزَْمِنَةِ الْمُسْتَ قْبَلِ، فَصِيغَ لْمَعْنَى: فَسَنَزيِدكُُ ا  {فَذُوقُوا فَ لَنْ نزَيِدكَُمْ إِلََّ عَذابًً }-

قِيقِ، إِذِ ابْ تُدِئَ بنَِ فْيِ الزّيََِدَةِ بِحَرْفِ تََبْيِدِ ا عْبِيُر عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بِِذََا الترَّكِْيبِ الدَّ فْيِ وَأرُْدِفَ الَِسْتِثْ نَاءُ الت َّ لن َّ
بًً تَ نقَِيضِ حُكْمِ الْمُسْتَ ثْنَى مِنْهُ للِْمُسْتَ ثْنَى فَصَارَتْ دِلََلَةُ الَِسْتِثْ نَاءِ عَلَى مَعْنَى:سَنَزيِدكُُمْ عَذَاالْمُقْتَضِي ثُ بُو 

ا بماَ يوُهُُِ  مْ أَنَّ مَا ألُْقُوا فِيهِ هُ مُؤَبَّدًا. وَفي هَذَا الْأُسْلُوبِ ابتِْدَاءٌ مُطْمِعٌ بًِنتِْهَاءٍ مُؤْيِسٍ وَذَلِكَ أَشَدُّ حُزْنًا وَغَمًّ
تَظِرهُُمْ عَ  مُْ. يَ ن ْ عْذِيبِ حَتََّّ إِذَا وَلَََ ذَلِكَ أَسْْاَعَهُمْ فَحَزنِوُا لَهُ، أتُْبِعَ بأَِنََّّ تَ هَى الت َّ ، فَكَانَ هُوَ مُن ْ ذَابٌ آخَرُ أَشَدُّ

وَالُ هَذَا النَّظْمِ وَهُوَ مُ  ةِ الْغَضَبِ ذَلِكَ حُزْنًا فَ وْقَ حَزْنٍ، فَ هَذَا مِن ْ  ..20ؤَذِّنٌ بِشِدَّ
شَدُّ مَا نَ زَلَ في أهَْلِ وَعَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ وَأَبي بَ رْزةََ الْأَسْلَمِيِّ وَأَبي هُرَيْ رةََ: أَنَّ هَذِهِ الْآيةََ أَ 

 .21النَّارِ. 
  :عرابالإ

 .اءجُوزُوا بذلك جز :أيمصدر منصوب بفعل مُذوف، : )جزاء( ) جَزاءً وِفاقا(
أي: وأحصينا كل شيء من الأشياء التي من جملتها أعمالهم، فانتصابه على الَشتغال وكَُلا شَيْءٍ{؛ }

نَاهُ{  . .22 بفعل مُذوف وجوبًً يفسره قوله: }أَحْصَي ْ
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نَاهُ{ من غير لفظه لما أن - الإحصاء انتصاب }كِتَابًً{ على المصدرية؛ لأنه مصدر مؤكد ل  }أَحْصَي ْ
والكتابة من واد واحد؛ أي: يشتركان في معنى الضبط، فكأنه قال: وكل شيء أحصيناه إحصاءً مساويًَ 

 .23في القوة والثبات بًلعلم المقيد بًلكتابة، أو كتبناه كتابًً، وأثبتناه إثباتً 
يماً{ : يجوزُ أَنْ يكونَ استثناءً متصلًا من قولهِ  - وهذا واضِحٌ. والثاني: أنَّه  «شَرابًً »قوله: }إِلََّ حََِ

يعني لَ يذُوقون فيها بَ رْداً ولَ رَوْحاً يُ نَفِس عنهم حَرَّ النارِ، ولَ شَرابًً يُسَكِّن مِنْ »منقطعٌ. قال الزمخشري: 
اقاً  ، وهو الأحسنُ لأنَّ « ولَ شرابًً »الثالث: أنه بدلٌ مِنْ قولِه  «عَطَشِهم، ولكنْ يَذُوقون فيها حَيماً وغَسَّ

 . .24الكلامَ غيُر موجَبٍ.
 : .25المعنى الإجمالي للآيات

رْصاداً، للِطاّغِيَن مِ مَ كانَتْ  جَهَنَّ إِنَّ ثم ذكر الله تعالى ما يلاقيه المكذبون الضالون الأشقياء يومئذ بقوله: }
ة وهم المردة معدّة للطغا ه مرصدةقضائمَآبًً، لَبثِِيَن فِيها أَحْقابًً{ أي إن نار جهنم كانت في حكم الله و 

 لمدة الطويلةاب: وهي لأحقاماكثين فيها ما دامت الدهور. واالعصاة المخالفون للرسل، ومرجعا ومصيرا 
 من الزمان، إذا مضى حقب دخل آخر، وهكذا إلى الأبد. 

يماً  وَغَسّاقاً، جَزاءً وِفاقاً{ أي لَ يذوقون في جهنم أو في  1}لَ يذَُوقُونَ فِيها بَ رْداً وَلَ شَرابًً إِلَّ حََِ
الأحقاب بردا ينفعهم من حرها، ولَ شرابً ينفعهم من عطشها إلَ الحميم: وهو الماء الحار الشديد 

افق الذنب العظيم الذي ارتكبوه نوعا الغليان، والغساق: وهو صديد أهل النار، وهذا العذاب مو 
ومقدارا، فلا ذنب أعظم من الشرك، ولَ عذاب أعظم من النار، وقد كانت أعمالهم سيئة، فجوزوا 

[. وبعد أن شرح أنواع عقوبة 42 /40بمثلها، كما قال تعالى: }وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْ لُها{ ]الشورى 
مُْ كانوُا لَ الكفار، بين أنه جزاء حق وعدل مو  افق لأعمالهم. ثم عدد الله تعالى أنواع جرائمهم، }إِنََّّ

بوُا بِيَتنِا كِذّابًً{ أي إنَّم اقترفوا الأعمال السيئة والقبائح المنكرة؛ لأنَّم لَ يطمعون  يَ رْجُونَ حِسابًً، وكََذَّ
مْ كانوُا لَ يَ رْجُونَ حِسابًً{ في ثواب، ولَ يَافون من حساب؛ لأنَّم كانوا لَ يؤمنون بًلبعث. فقوله: }إِنََُّّ 

أي لَ يَافون أو لَ يتوقعون حسابً: علة التأبيد في العذاب. وكذبوا بًلآيَت القرآنية وبًلبراهين الدالة 
على التوحيد والنبوة والمعاد تكذيبا شديدا. وهذا إشارة إلى فساد عقائدهم، حتَّ جحدوا الحق وكذبوا 

حصاء جميع أعمالهم بقوله: }وكَُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ كِتابًً{ أي إننا علمنا الرسل. ثم أخبر الله تعالى عن إ
جميع أعمال العباد، وكتبناها عليهم، ثم ذكر ما يقال لهم في التعذيب تقريعا وتوبيخا لهم: }فَذُوقُوا فَ لَنْ 

م إلَ عذابً من جنسه. قال عبد نزَيِدكَُمْ إِلَّ عَذابًً{ أي: ذوقوا ما أنتم فيه من العذاب الأليم، فلن نزيدك
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الله بن عمرو: لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية: }فَذُوقُوا فَ لَنْ نزَيِدكَُمْ إِلَّ عَذابًً{ فهم في 
 مزيد من العذاب أبدا. 

 : الأحكام والفوائد المستنبطة من الآيات
 نَّم تكبروا.قدومهم لأفهي كالمنتظرة لصد الطغاة ترصدهم وتراقبهم حتَّ ينزلوا فيها، جهنم هي مر   -
 تنقطع فكلما  وهي لَلود الطاغين في النار: فهم ماكثون فيها إلى الأبد ما دامت الأحقاب تتوالىخ -

 مضى حقب جاء حقب. }فلن نزيدكم إلَ عذابً{
دلَلة { و ..وكذبوا ...ن ..والمقصود بأصحاب النار هنا الكفار المشركون بدلَلة }إنَّم كانوا لَ يرجو 

 السياق
قوله تعالى: }قاَلَ النَّارُ مَثْ وَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلََّ مَا  أما دخول أهل الكبائر النار فإنه ليس دخول خلود

أن بعض أهل النار يَرجون منها، الكثيرة  [.وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة128شَاءَ اللََُّّ{ ]الأنعام/ 
 . 26وهم أهل الكبائر من الموحدين

الحار  لَ الماءإروي من العطش يبردا يَفف الحر أو نوما، ولَ شرابً الطغاة في جهنم  لَ يذوق -
 والغساق: صديد أهل النار.

 .زاء وفاقا{}جهم فهو موافق لأعمالهمالِزاء كان على وفق جرم -
؛ فان من أنكر الآخرة، لم يقدم على شيء من المستحسنات، ولم يحجم عن شيء من المنكرات -5

 .27الَيمان هو الذي يمنع الِرم ويدعو للاحسان
 ضا إذ لَ فرقلِنة أياة، ومثلها الآية دليل على أن جهنم مخلوقة؛ لأن قوله: }مِرْصاداً{ أي معدّ  -6

 بينهما وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
 لأنَّا مهما عُمّر، ء فيها،ا طال البقاأن يعتبر الإنسان فيعمل، وأن يلتفت إلى الحياة الدنيا مهم يجب -7

يئاً شلبثوا  نَّم ماألقيامة ايوم  ويقسم المجرمون}، لمليارات، وأمام شيء بلا انقضاءلَ تساوي شيئاً أمام ا
اعَةُ يُ قْسِمُ الْمُجْرمُِونَ مَا وَ  يذكر، [، فإذا كان الأمر  55لروم:اسورة ] {اعَةٍ يْرَ سَ لبَِثوُا غَ يَ وْمَ تَ قُومُ السَّ

 :رين أمكذلك، المسألة مسألة ساعة، يقول ابن حزم الأندلسي: لو أن العاقل خير بين
 .ان ضيق مكطريق واسع يفضي إلى والثانيالأول: له طريق واسع فيه من الثمار والأزهار.

 .يفضي إلى بحبوحة من العيش وسعة والثاني: طريق ضيق
 فأي طريق يَتار.
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